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I. المقدمة
والآن ننتقل إلى الحديث عن أوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليه منها والمختلف فيه، فنقول: إن للاسم الرباعي المجرد خمسة أوزانٍ باتفاق علماء العربية وإجماعهم، كما أن له وزنًا سادسًا هو محل خلاف بين العلماء، وسنذكر أولًا الأوزان الخمسة المتفق عليها وهي الأوزان الآتية:
II. موضوع المقالة
والآن ننتقل إلى الحديث عن أوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليه منها والمختلف فيه، فنقول: إن للاسم الرباعي المجرد خمسة أوزانٍ باتفاق علماء العربية وإجماعهم، كما أن له وزنًا سادسًا هو محل خلاف بين العلماء، وسنذكر أولًا الأوزان الخمسة المتفق عليها وهي الأوزان الآتية: 
الوزن الأول: (فَعْلَل) بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، أما الحرف الأخير وهو اللام الثانية، فهذا الحرف متروكٌ حركته أو متروكة حركته بحسب موقعه في الجملة العربية، وهذا يدخل في اختصاص علم النحو.
هذا الوزن (فَعْلَل) يأتي في العربية اسمًا وصفة، ومن أمثلة وروده اسمًا قولهم: جَعْفَر، وقولهم: صَعْتَر، وقولهم: دَفْتَر وهو جماعة الصحف المضمومة، ومن أمثلة مجيء هذا الوزن في الصفات قول العرب: سَلْهَبٌ، @وقولهم: شَجْعَمٌ، والشجعم هو الجريء. 
الوزن الثاني من أوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها: (فُعْلُل) بضم أوله وثالثه، أما ثانيه وهو العين فحرفٌ ساكنٌ، وهذا الوزن كسابقه بمعنى أنه يأتي كذلك اسمًا وصفة، فمن أمثلة وروده في العربية اسمًا: قول العرب: بُرْثُنٌ، والبرثن هو للسبع والطير كالأصابع للإنسان، وقولهم: بُلْبُلٌ، والبلبل هو الطائر المعروف، ومن ورود هذا الوزن في الصفات: قول العرب: جُرْشُعٌ، والجرشع هو العظيم من الإبل والخيل، ومن الصفات على هذا الوزن بالتاء قولهم: الدُّمْلُحة في وصف المرأة الضخمة. 
الوزن الثالث من أوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها: (فِعْلِل) بكسر أوله وثالثه، أما ثانيه وهو العين فحرفٌ ساكنٌ، وهو أيضًا يأتي كذلك في العربية اسمًا وصفة، فمن أمثلة وروده في الأسماء: قول العرب: زِبْرِجٌ، والزبرج هو السحاب الرقيق والزينة من وشي أو جوهر والذهب، وقول العرب: قِلْفِع، والقلفع هو ما تفرق من الحديد إذا طبع، ومن مجيء هذا الوزن في الصفات قولهم في وصف المرأة بالحمق: خِرْمِلٌ، والخرمل هي المرأة الحمقاء، وقولهم: بِرْشِعٌ، والبرشع هو الأهوج الضخم الجافي والسيء الخلق، وقولهم: دِلْقِمٌ، وهي العجوز، والناقة المسنة المتكسرة الأسنان، ودِفْنِسٌ، والدفنس هو الرجل الأحمق الدني، والمرأة الحمقاء، والمرأة الثقيلة، وقولهم: هذا الرجل دِرْدِحٌ بالأشياء الجميلة، دِرْدِحٌ والدردح هو المولع بالشيء. 
الوزن الرابع من أوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها: (فِعَلْل) بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه، ويأتي هذا الوزن أيضًا في العربية يأتي اسمًا وصفة، فمن مجيئه اسمًا قولهم لوعاء الكتب: قِمَطْرٌ، وقولهم للأسدي: هِزَبْرٌ، ومن مجيء هذا الوزن في الصفات قولهم: سِبَطْرٌ، والسبطر هو الطويل، وفِطَحْلٌ والفطحل هو السيل العظيم والضخم الممتلئ الجسم، والغزير العلم، والزمن القديم من زمن خروج نوح -عليه السلام- من السفينة. 
الوزن الخامس (فِعْلَل) بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، كقولهم في مجيئه اسمًا: دِرْهَمٌ، وقولهم: قِلْفَعٌ في إحدى لغتيه، وقد جرت اللغة الأولى في فِعْلِل فقالوا فيه: قِلْفِعٌ، فكأن هذه الكلمة لها في العريية لغتان، والقلفع هو ما يتفرق من الحديد إذا طبع كالقلفع أيضًا، ومن مجيء (فِعْلَل) في الصفات قولهم: هِبْلَعٌ، والهبلع صفة للأكول العظيم اللقم الواسع الحنجور، وقولهم: هِجْرَعٌ، والهجرع هو الأحمق والطويل الممشوق. 
هذه هي الأوزان الخمسة التي اتفق عليها علماء اللغة وأجمعوا على ورودها عن العرب، فما الوزن السادس المختلف فيه؟ وما موقف العلماء منه؟ 
أما الوزن السادس: فهو (فُعْلَل) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، وهذا الوزن أثبته الكوفيون والأخفش من البصريين ذاكرين أنه قد ورد عن العرب، ومن أدلتهم على ذلك ما حكوه عن قول العرب: جُخْدَبٌ، والجخدب هو الجراد الأخضر الطويل الرجلين والأسد، وحكى الفراء عن العرب قولهم: طُحْلَبٌ، والطحلب هي الخضرة التي تعلو الماء إذا طال مكثه، وقولهم دليلًا على مجيء هذا الوزن حكى قول العرب: بُرْقَعٌ، والبرقع هو نقاب المرأة وما يستر به وجه الدابة، أما البصريون غير الأخفش فقد أنكروا هذا البناء وقالوا: إن ما سُمِعَ من الأسماء على (فُعْلَل) بفتح ثالثه وهي اللام الأولى الأصل فيه الضم، فأصله (فُعْلُلٌ)، أما الفتح فعارضٌ للتخفيف، وعلى ذلك فهم يرون أن وزن (فُعْلَل) بفتح ثالثه فرعٌ على (فُعْلُل) بضم ثالثه وليس بناء أصليًا من أوزان الاسم الرباعي المجرد، وكما استدل الكوفيون والأخفش على ورود هذا الوزن في العربية بمجيء الأسماء السابقة عليه، هو قول العرب: جُخْدَبٌ، وطُحْلَبٌ، وبُرْقَعٌ استدل البصريون -وهم الذين أنكروا ورود هذا الوزن في الاسم الرباعي المجرد على سبيل الأصالة استدلوا- بما يأتي: 
الدليل الأول: قالوا: إن المشهور في الأسماء المذكورة هو ضم ثالثها وهو اللام الأولى لا فتح هذا الثالث، أي: أن المشهور مجيء هذه الأسماء على (فُعْلُل) هذا هو المشهور في العربية؛ ولذلك أورد سيبويه الاسم الأول وهو جُخْدَبٌ بلفظ جُخْدُبٍ، كما أن المشهور في طُحْلَب طُحْلُبٌ، وفي بُرْقَع بُرْقُعٌ. 
الدليل الثاني الذي استدل به البصريون على أن مجيء هذا الوزن بفتح اللام الأولى، إنما هو على سبيل الفرعية للأصالة قالوا: إن كل ما سُمِعَ فيه من هذا الوزن فتح ثالثه كالكلمات جُخْدَب وطُحْلَب وبُرْقَع سُمِعَ أيضًا بضم ثالثه ولم يرد العكس عن العرب، ووردت أسماء على هذا الوزن بضم ثالثها ولم يُسمع فيها الفتح مثل: بُرْثُنٌ، وبٌرْجُدٌ والبرجد هو الكساء الغليظ، وعُرْفُطٌ، والعرفط هو شجرٌ من العضا، وهذا -كما قالوا- دليلٌ على أن وزن (فُعْلُل) بضم أوله وثالثه وهو اللام الأولى، هو الأصل لوزن (فُعْلَل) بضم أوله وفتح ثالثه؛ إذ لو كان مفتوح الثالث أصلًا لسُمِعَ عن العرب بعض الألفاظ بفتح ثالثها دون ضم هذا الثالث، وبعد أن أوردنا هذا الخلاف أيأتي هذا الوزن وهو وزن (فُعْلَل) أيأتي هذا الوزن في أوزان الاسم الرباعي المجرد على سبيل الأصالة أم على سبيل الفرعية؟ وأوردنا دليل المثبتين وأدلة المنكرين، نريد أن نعرف ما وجه الحق في هذا الخلاف؟ 
الحق الذي رآه المحققون أن ما ذهب إليه الكوفيون والأخفش هو الراجح في هذا الخلاف بأدلة نوردها فيما يأتي: 
الدليل الأول: أن أئمة اللغة ومنهم الأخفش والفراء وغيرهما نقلوا عن العرب ما ورد من هذا الوزن بفتح ثالثه، وإن كان المشهور الضم، لكن النقل لا يُرد مع ثقة ناقله به وإن كان المنقول غير المشهور. 
الدليل الثاني: القول بفرعية مفتوح الثالث وأصالة مضمومه هو ضرب من ضروب التكلف، ثم قالوا: إن مما يؤكد صحة ما ذهب إليه الكوفيون والأخفش أن العرب قد ألحقوا بعض الأسماء بجُخْدَب، وهذه الأسماء هي: قُعْدَدٌ -لاحظوا فتح الثالث- والقعدد هو الرجل الجبان القاعد عن الحرب والمكاره، قال الشاعر:
دَعاني أَخي وَالخَيلُ بَيني وَبَينَهُ
فَلَمّا دَعاني لَم يَجِدني بِقُعدَدِ
ومن الملحق أيضًا بهذا الوزن بوزن جُخْدَب قولهم: دُخْلَل -لاحظوا ضم الأول وفتح الثالث- والدخلل أو دخلل الرجل المعنى دخيلة الرجل ونيته، ومن الملحق: سُؤْدَدٌ وهو مصدر ساد الرجل قومه، وعُوطَة وهو جمع عائط، والعائط هو اسم فاعل من قولك: عاطت الناقة تعوط إذا لم تحمل في أول سنة يطرقها الفحل، فهذه الأسماء قعدد، ودخلل، وسؤدد، وعوطة، ملحقة بجخدب، والدليل على ذلك أن كل اسم من هذه الأسماء الأربعة ينتهي بمتماثلين متحركين، ومع ذلك فك إدغامهما للمحافظة على التماثل بين الملحق والملحق به، وفك الإدغام في الحرفين الأخيرين المتماثلين في هذه الأسماء دليلٌ على أن هذه الأسماء ملحقة بغيرها، إذ لولا الإلحاق لوجب إدغام المتماثلين في كل اسم من الأسماء الأربعة السابقة، وكون هذه الأسماء موجودة وهي ملحقة بدليل فك الإدغام فيها يدل على ثبوت الملحق به وهو جخدب، مما يدل على أن ما قاله الأخفش والكوفيون هو الراجح في هذا الخلاف.
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